
يــاض هــل يخضــع عبــاس لضغوطــات الر
يكي؟ ويعود للحضن الأمر

, يناير  | كتبه نادر الصفدي

منذ أن أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نهاية عهد الوساطة الأمريكية في ملف المفاوضات
مــع “إسرائيــل” الــتي لم تنجــح طــوال  عامًــا، بــدأت الضغوطــات والتحركــات تحيــط الرئيــس أبــو
مــازن من كــل جــانب ليتراجــع عــن قــراراه ويعطــي الإدارة الأمريكيــة فرصــة جديــدة لـــ”إثبات حســن

النوايا”. 

الضغوطات الأوروبية والعربية لم تكن سرية، فقد صرح العديد من مسؤولي حركة “فتح” والسلطة
بأنهم يتعرضون لضغوطات هائلة، وخاصة من المملكة العربية السعودية، للقبول بـ”صفقة القرن”
والرعايــة الأمريكيــة، رغــم التصــعيد القــائم والقــرارات الــتي صــدرت عــن ترامــب بــالاعتراف بالقــدس

عاصمة لدولة الاحتلال. 

فقبــل أيــام قليلــة، بــدأ الحــديث يــدور عــن نجــاح الضغوطــات العربيــة والخارجيــة في إخضــاع الرئيــس
الفلســطيني، وإجبــاره علــى قبــول الوساطــة الأمريكيــة، وفتــح ملــف “التسويــة” مجــددًا، رغــم أن

“القدس” لم تبق عاصمة للدولة الفلسطينية بحسب واشنطن. 
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شرط عباس 

يارة نائب الرئيس الأمريكي مارك بينس للمنطقة، نقلت قناة “كان” العبرية عن مصدر وعلى ضوء ز
فلسـطيني قـوله بـأن الرئيـس عبـاس موافـق علـى دور الوساطـة الأمريكيـة بين “إسرائيـل” والسـلطة

الفلسطينية، ولكن بشرط أن تكون المفاوضات دولية. 

تحدثت مصادر مقربة من الرئيس عباس أن الاتصالات الأمريكية مع الرئيس
تتم من خلال دول عدة، بينها الصين وروسيا

ووفقًا للمصدر، فالرئيس عباس تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ولمح له عن موافقته
يـــــد بجـــــانب لتليين مـــــوقفه فيمـــــا يتعلـــــق بـــــدور الوساطـــــة الأمريكيـــــة، مشـــــيرًا إلى أن عباس ير

واشنطن أن يكون لمصر والأردن دور في عملية الوساطة في المفاوضات. 

يًـا في موقـف الرئيـس الفلسـطيني وفقًـا للقنـاة، فـإن تصريحـات المصـدر الفلسـطيني تعتـبر تغـيرًا جوهر
بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالـــــد ترامب القـــــدس عاصـــــمة لــــــ”إسرائيل”، حيـــــث قـــــال عبـــــاس
بعد إعلان ترامب بأن أمريكا لا تستطيع أن تلعب دور الوسيط في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، كما
يارته للأزهر في مصر: “على ترامب أن يختار، فالقدس هي قال الرئيس عباس الأربعاء الماضي خلال ز

مفتاح السلام والحرب”. 

وتحدثت مصادر مقربة من الرئيس عباس أن الاتصالات الأمريكية مع الرئيس تتم من خلال دول
عـدة، بينهـا الصين وروسيا، مضيفة “وصـلتنا رسائـل مـن الإدارة الأمريكيـة تطالبنـا بـالعودة إلى المسـار
السياسي، وتقول إن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس لا يعني بأي حال من الأحوال تحديد

حدود المدينة التي سيتم رسمها في المفاوضات بين الجانبين”. 

ير الفلسطينية واصل أبو يوسف، السعي لفتح باب بدوره، انتقد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر
المفاوضات مجددًا والقبول بالوساطة الأمريكية رغم التصعيد القائم، مؤكدًا أن “قرار رفض الوساطة
الأمريكيــة في أي جولــة تفاوضيــة مقبلــة مــع الاحتلال الإسرائيلــي، لا رجعــة عنــه خاصــة بعــد التصــعيد
الأمريكي الأخير والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال وتوقيع قرار نقل السفارة الأمريكية إليها. 

أعلن مكتب رئاسة وزراء حكومة الاحتلال، أن نتنياهو وجّه كلمة لعباس خلال
مؤتمر للسفراء الإسرائيليين المعتمدين في الخا، بمقر وزارة خارجية الاحتلال

بالقدس، بأنه “لا مجال لاستكمال عملية السلام دون وساطة أمريكية”

وأضــاف أبــو يوســف، أن “هنــاك إجمــاع فلســطيني بقيــادة الرئيــس محمــود عبــاس واضــح ومتمثــل
برفض الوساطة الأمريكية بشكل نهائي، والعودة لها مجددًا سيكون رضوخًا مرفوضًا، وتجاوزًا لن



نقبــل بــه”، موضحًــا، أن الولايــات المتحــدة الأمريكية فقــدت أهليتهــا في رعايــة أي مفاوضــات سلام
مقبلة، مشددًا على أن العودة لها مجددًا أمر مرفوض. 

رسالة نتنياهو 

رئيـــس وزراء حكومـــة الاحتلال بنيـــامين نتنيـــاهو، وجـــه الأحـــد، كلمـــة للرئيـــس محمـــود عباس قـــال
فيهــا بأنهّ “لا بــديل عــن الوساطــة الأمريكيــة في عمليــة السلام”.  وأعلــن مكتــب رئاسة وزراء حكومــة
الاحتلال أن نتنياهو وجّه كلمة لعباس خلال مؤتمر للسفراء الإسرائيليين المعتمدين في الخا، بمقر

وزارة خارجية الاحتلال بالقدس، بأنه “لا مجال لاستكمال عملية السلام دون وساطة أمريكية”. 

يارة رســمية للكيــان، يــكي مايــك بينس الــذي بدأ الأحــد ز كمــا وصــف نتنيــاهو نــائب الرئيــس الأمر
بأنه “صــــديق حقيقــــي ورائــــع لـــــ”إسرائيل”، مضيفًا “ســــأبحث معــــه ملفين مهمين وهمــــا الأمــــن

والسلام”، دون تفاصيل أخرى. 

يــارة مصر، والتقــى رئيســها عبــد الفتــاح بينــس كــان قد اســتهل أول جولــة لــه بــالشرق الأوســط، بز
الســيسي، قبــل أن يغــادر إلى الأردن ويجتمــع بالملــك عبــد الله، وتــوجه منــه إلى دولــة الاحتلال، كــآخر

محطة في جولته التي تستمر لأيام. 

ووصــــل بينس إلى الأراضي المحتلــــة، وتــــأتي في إطــــار جولــــةٍ شرق أوســــطية، شملــــت الأردن ومصر،
يارته، رفضًا لقرار ترامب اعتبار القدس المحتلة واستثنت السلطة الفلسطينية التي قررت مقاطعة ز

عاصمة لـ”إسرائيل”. 

وكان الرئيس عباس أعلن الشهر الماضي، رفضه للوساطة الأمريكية لعملية التسوية مع “إسرائيل”،
عقــــب اعــــتراف الرئيــــس دونالــــد ترامب بمدينــــة القــــدس عاصــــمة للاحتلال، قــــائًلا في مناســــباتٍ

يهًا للسلام”.  عدة: “أمريكا اختارت ألا تكون وسيطًا نز



خيارات عباس 

ٍ
ــات المتحــدة كــراع ــا أمــام عــودة الولاي محللــون ومراقبــون، رأوا أن الرئيــس عبــاس أبقى البــاب مواربً

لـ”عملية السلام”، في حين لم يقطع طريق العودة مجددًا إلى طاولة المفاوضات مع الاحتلال. 

ومع كل المؤشرات على الأرض التي لا توحي بتقدم حقيقي للسلطة بخطوة للأمام لمواجهة الخطة
الأمريكيـــة، ذكـــرت مصـــادر إسرائيليـــة أن رئيـــس وزراء الاحتلال بنيـــامين نتنيـــاهو مُتحمـــس للخطـــة

 . الأمريكية المرتقبة “للسلام” في المنطقة التي لا تشمل العودة لحدود الرابع من حزيران عام

“من الواضح أن السلطة لم تعلن بشكل رسمي رفضها لما جاء في الخطة الأمريكية في ضوء ما جاء في
الوثيقة التي كشف عنها عريقات”، هذا ما يراه المحلل السياسي والأكاديمي عدنان أبو عامر.  وكان
يقـــــات، كشـــــف مؤخرًا ملامـــــح خطـــــة ـــــر صـــــائب عر ي ـــــة لمنظمـــــة التحر ـــــة التنفيذي أمين سر اللجن

السلام الأمريكية في الشرق الأوسط بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. 



ويشير فيه عريقات، إلى أن الرئيس ترامب فرض المرحلة الأمريكية الجديدة من خلال إعلان القدس
عاصمة لـ”إسرائيل” وسوف تشمل المرحلة، فرض الحل على الفلسطينيين والعرب وبشكل تدريجي

بفرض إملاءات الحكومة الإسرائيلية عن قضايا الوضع النهائي كافة. 

يـر الـذي قـدمه عريقـات أن “صـفقة القـرن” الـتي تشمـل  بنـود تمثـل صـفقة لتصـفية ويؤكـد التقر
القضيـة الفلسـطينية، ويتضـح فيهـا أنّ الفلسـطينيين مطـالبون بشكـل صريـح بالتفريـط في القـدس،

والتنازل عن حق العودة للاجئين، وقبول دولة بلا سيادة. 

ورغـم إعلان السـلطة بشكـل رسـمي رفضهـا للقـرار الأمريـكي فإنهـا لم تتخـذ أي إجـراءات حقيقيـة علـى
الأرض مــن شأنهــا قطــع العلاقــات مع الإدارة الأمريكيــة والاحتلال الإسرائيلــي، وهــو مــا تؤكــده رؤيــة
المحلــل أبــو عــامر الذي بين أن الســلطة تجــري سلســلة مــن تبــادل الآراء والأفكــار مــع مــن وصــفهم
يـــاض لم يـــارات مـــن أقطـــاب الســـلطة إلى القـــاهرة والر بــــ”عراّبي الخطـــة الأمريكيـــة”، لافتًـــا إلى أنّ الز

تتوقف. 

يقول المحلل السياسي إبراهيم حبيب: للأسف، السلطة أعجز من أن تقول
“لا” في هذه المرحلة، وكان من المفترض أن تستقوي بحالة الوحدة

الفلسطينية، لكن يبدو أن الأمور أصعب من ذلك، ولكنها ستذهب مرة أخرى
لمفاوضات جديدة مع “إسرائيل”

ــة قــام بهــا رئيــس المخــابرات ــارة سري ي ــة، قــد كشفــت، الأحــد - ز ــاة السابعــة العبري ــانت القن وك
الفلسطينية ماجد ف، قبل نحو أسبوع، إلى العاصمة السعودية الرياض، في ضوء ما تطرحه الإدارة



الأمريكيــة من خطــة سلام، حيــث ادعــت الصــحيفة أن الســعودية تضغــط علــى الجــانب الفلســطيني
للقبول بما جاء في الخطة الأمريكية. 

يبدو أنّ هناك قبولاً فلسطينيا وإسرائيليًا ضمنيًا للخطة الأمريكية؛ حيث إن المؤشرات الفلسطينية
كلهــا حــتى الآن لا ترفــض الخطــة كخطــة بــل إنّ الرفــض يتركــز علــى موضــوع القــدس، وبالتحديــد في
طريقــة اتخــاذ الإعلان، وعلــى الأرض يبــدو أنّ الأمــور تتجــه إلى القبــول بذلــك علــى مســتوى الســلطة

الرسمي. 

هذا ما يؤيده المحلل السياسي إبراهيم حبيب الذي يؤكد أن الخطة الأمريكية هي إسرائيلية بامتياز
لم تبدأ من اليوم، بل أسست قواعدها “إسرائيل” على الأرض من خلال جعل السلطة كمقاول أمني

هزيل في مواجهة أي قرار من هذا النوع. 

ويقــول حــبيب: “للأســف، الســلطة أعجــز مــن أن تقــول “لا” في هــذه المرحلــة، وكــان مــن المفــترض أن
تسـتقوي بحالـة الوحـدة الفلسـطينية، لكـن يبـدو أن الأمـور أصـعب مـن ذلـك، ولكنهـا سـتذهب مـرة

أخرى لمفاوضات جديدة مع (إسرائيل)”. 

ــة المحلــل الســياسي أيمــن الرفــاتي توافقت مــع ســابقه حــبيب، حيث أشــار إلى أن إمكانيــة قبــول رؤي
السـلطة الفلسـطينية بـالحلول الأمريكيـة واردة في ظـل عـدم تـوفر بـدائل عـن المفاوضـات لـدى رئيـس

السلطة الذي يعد المفاوضات مشروعه الأوحد الذي لا بديل عنه. 

ويقول الرفاتي: “من الواضح أن السلطة تفكر في الثمن الذي يمكن أن تجنيه في حال قبولها بخطة
ترامب التي تعطي الفلسطينيين سيادة منقوصة ولا تفرض على “إسرائيل” الانسحاب من الضفة

المحتلة”. 

وفي رؤيته للدلائل التي قد تحمل السلطة للقبول بالحل الأمريكي، قال الرفاتي إن “ضعف التحرك
الفلسطيني الرسمي لمواجهة قرار ترامب، بالإضافة لمواجهة السلطة لأي تحرك عسكري من المقاومة



ضد الاحتلال في الضفة والقدس، بالإضافة للتأخر في التحرك الدولي ضد هذا القرار والتقدم بطريقة
ية غــير ملزمــة لأي خاطئــة لنيــل قــرار دولي ضــد القــرار الأمريــكي، ممــا جعــل القــرارات الدوليــة اســتشار

طرف من الأطراف، وخاصة الإدارة الأمريكية” . 
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